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298351 ‐ الأدلة العقلية عل إثبات النبوة

السؤال

كيف نثبت النبوة عقلا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد جاء الوح مخاطبا عقول الناس وألبابهم، ف اقامة الحجة عليهم فيما يلزمهم من أمور الاعتقاد ومنها عقيدة النبوة، وهذا

.أمر مجمع عليه بين كل من طالع نصوص الوح

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" جميع الطوائف ‐ حت أئمة اللام والفلسفة ‐ معترفون باشتمال ما جاءت به الرسل عل الأدلة الدالة عل معرفة اله

وتصديق رسله " انته من  "درء تعارض العقل والنقل" (9 / 53).

والوح ف مخاطبته لعقول الناس، خاطبهم بأقرب الطرق إل العقل وأسهلها؛ حيث يفهم حججه العام قبل العالم، ويزداد

الذك والعالم يقينا، كلما ازداد مطالعة وتدبرا لها.

قال ابن القيم:

" واله سبحانه حاج عباده عل ألسن رسله وأنبيائه ، فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه ، بأقرب الطرق إل العقل ، وأسهلها

تناولا،  وأقلها تلفا وأعظمها غناء ونفعا ، وأجلها ثمرة وفائدة، فحججه سبحانه العقلية الت بينها ف كتابه ، جمعت بين كونها

عقلية سمعية ظاهرة ، واضحة، قليلة المقدمات، سهلة الفهم، قريبة التناول، قاطعة للشوك والشبه، ملزمة للمعاند والجاحد،

ولهذا كانت المعارف الت استنبطت منها ف القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع.

وإذا تتبع المتتبع ما ف كتاب اله مما حاج به عباده ف إقامة التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات الرسالة والنبوة، وإثبات

المعاد وحشر الأجساد، وطرق إثبات علمه بل خف وظاهر، وعموم قدرته ومشيئته، وتفرده بالملك والتدبير، وأنه لا يستحق

العبادة سواه: وجد الأمر ف ذلك عل ما ذكرناه ، من تصرف المخاطبة منه سبحانه ف ذلك عل أجل وجوه الحجاج، وأسبقها

أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدله عل وك والشبه، فالقلوب، وأعظمها ملاءمة للعقول، وأبعدها من الش إل
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المراد " انته من "الصواعق المرسلة" (2 / 460).

فلذا عل المسلم وغير المسلم إذا أراد أدلة عقلية عل صحة النبوة؛ فعليه أن يطالع نصوص الوح ويتدبرها؛ فلن يجد أدلة

.أقوى مما أرشد إليه الوح

ثانيا:

:ه عليه وسلم، والأمر الثانال صل أمرين؛ الأمر الأول: شخصية النب عقيدة النبوة؛ نراها ترجع إل عل عند تدبر أدلة الوح

ماجاء به.

مونَ ، ارْنم لَه مفَه مولَهسرِفُوا رعي لَم ما ، ينلوا مهاءتِ آباي ا لَمم مهاءج ما لوا الْقَوردَّبي فَلَما   :ه تعالويجمعهما قول ال

يقُولُونَ بِه جِنَّةٌ بل جاءهم بِالْحق واكثَرهم للْحق كارِهونَ  المؤمنون/68 ‐ 70.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وقال ف إثبات نبوة رسوله باعتبار التأمل لأحواله وتأمل دعوته وما جاء به: ( افَلَم يدَّبروا الْقَول ... ) الآيات.

فدعاهم سبحانه إل تدبر القول، وتأمل حال القائل، فإن كون القول للشء كذبا وزورا ، يعلم من نفس القول تارة، وتناقضه

واضطرابه ، وظهور شواهد الذب عليه، فالذب باد عل صفحاته، وباد عل ظاهره وباطنه، ويعرف من حال القائل تارة ،

فإن المعروف بالذب والفجور والمر والخداع ، لا تون أقواله إلا مناسبة لأفعاله، ولا يتأت منه من القول والفعل ما يتأت من

البار الصادق ، المبرأ من كل فاحشة وغدر ، وكذب وفجور، بل قلب هذا وقصده وقوله وعمله يشبه بعضه بعضا، وقلب ذلك

وقوله وعمله وقصده ، يشبه بعضه بعضا.

فدعاهم سبحانه إل تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمر وأن ما جاء به ف أعل مراتب

الصدق " انته من "الصواعق المرسلة" (2 / 469 ‐ 470).

الأمر الأول: تأمل شخصية النب صل اله عليه وسلم.

فالنب صل اله عليه وسلم يمثل ف شخصيته : أسم مثال لمال الإنسان الخَلق والخُلق والعقل، ومجتمعه كان متفقا

.أو خُلق أو نفس انوا لا يتصورون أن يصدر منه كذب أو اختلال عقلالشهادة له بهذا، ف ومجمعا عل

ولهذا كان كفر كفار قريش هو من باب العناد والمابرة؛ وإلا فهم يعتقدون صدق النب واستحالة كذبه، وأن الذب لا يتوافق

مع شخصيته.
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قال اله تعال:  قَدْ نَعلَم انَّه لَيحزنُكَ الَّذِي يقُولُونَ فَانَّهم  يذِّبونَكَ ولَن الظَّالمين بِآياتِ اله يجحدُونَ الأنعام /33.

ويجسد هذا المعن حادثة جهر النب صل اله عليه وسلم بدعوته أمام عشيرته؛ عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما قَال: " لَما

نَزلَت:  وانْذِر عشيرتَكَ الاقْربِين  ، صعدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ الصفَا، فَجعل ينَادِي: يا بن فهرٍ، يا بن عدِيٍ ‐ لبطُونِ

.شيقُربٍ وو لَهبا اءفَج ،وا هم نْظُريل وسر لسرا جخْرنْ يا عتَطسي ذَا لَما لجالر لعوا، فَجعتَماج َّتشٍ ‐ حيقُر

فَقَال: ارايتَم لَو اخْبرتُم انَّ خَيً بِالوادِي تُرِيدُ انْ تُغير علَيم، اكنْتُم مصدِّق؟

قَالُوا: نَعم، ما جربنَا علَيكَ ا صدْقًا.

قَال: فَانّ نَذِير لَم بين يدَي عذَابٍ شَدِيدٍ.

فَقَال ابو لَهبٍ: تَبا لَكَ سائر اليوم، الهذَا جمعتَنَا؟

فَنَزلَت:   تَبت يدَا ابِ لَهبٍ وتَب ما اغْنَ عنْه مالُه وما كسب  "رواه البخاري (4770) ومسلم (208).

والنب صل اله عليه وسلم مع كمال عقله؛ إلا أنه ولد ف مجتمع سمته الجاهلية والأمية، وعاش بين أظهرهم أربعين سنة، لا

يعرف علما ولا علماء ، ثم فجأة يأتيهم بأخبار ما مض وما سيأت ، والتشريعات الت يتحير فيها أكثر الناس حضارة؛ ولا يجد

فيها أهل التاب ما ينتقد.

قال اله تعال مبينا صفة النب صل اله عليه وسلم قبل نبوته:

 وكذَلكَ اوحينَا الَيكَ روحا من امرِنَا ما كنْت تَدْرِي ما الْتَاب و ايمانُ ولَن جعلْنَاه نُورا نَهدِي بِه من نَشَاء من عبادِنَا وانَّكَ

لَتَهدِي الَ صراط مستَقيم * صراط اله الَّذِي لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ ا الَ اله تَصير امور  الشورى /52 ‐

.53

وقال اله تعال:  وما كنْت تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ و تَخُطُّه بِيمينكَ اذًا رتَاب الْمبطلُونَ  العنبوت /48.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" بين سبحانه من حاله ، ما يعلمه العامة والخاصة، وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه، متواتر عند من غاب عنه، وبلغته

أخباره من جميع الناس: أنه كان أميا لا يقرأ كتابا، ولا يحفظ كتابا من التب، لا المنزلة ولا غيرها، ولا يقرأ شيئا متوبا، لا

كتابا منزلا ولا غيره، ولا يتب بيمينه كتابا، ولا ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة ولا غيرها.

ومعلوم أن من يعلم من غيره : إما أن يأخذ تلقينا وحفظا، وإما أن يأخذ من كتابه، وهو لم ين يقرأ شيئا من التب من
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حفظه، ولا يقرأ متوبا، والذي يأخذ من كتاب غيره ، إما أن يقرأه ، وإما أن ينسخه، وهو لم ين يقرأ ولا ينسخ " انته من

"الجواب الصحيح" (5 / 338 ‐ 339).

وقال اله تعال: نَحن نَقُص علَيكَ احسن الْقَصصِ بِما اوحينَا الَيكَ هذَا الْقُرآنَ وانْ كنْت من قَبله لَمن الْغَافلينيوسف/3.

نا مرمع ميف فَقَدْ لَبِثْت بِه ماكردا و ملَيع تُها تَلَوم هال شَاء لَو فر من قريش:  قُلأهل ال مقيما الحجة عل ه تعالوقال ال

قَبله افََ تَعقلُونَ   يونس /16.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" ف هذه الآية الريمة حجة واضحة عل كفار مة؛ لأن النب صل اله عليه وسلم لم يبعث إليهم رسولا حت لبث فيهم عمرا

،ه تعالال ون كاذبا علمن الزمن، وقدر ذلك أربعون سنة، فعرفوا صدقه، وأمانته، وعدله، وأنه بعيد كل البعد من أن ي

لَه مفَه مولَهسرِفُوا رعي لَم مموضع آخر، وهو قوله: ( ا ه حجرا بهذه الحجة فالجاهلية يسمونه الأمين، وقد ألقمهم ال وكانوا ف

منْرونَ ) ولذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان، ومن معه عن صفاته صل اله عليه وسلم، قال هرقل لأب سفيان: هل

كنتم تتهمونه بالذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا.

وكان أبو سفيان ف ذلك الوقت زعيم الفار، ورأس المشركين ومع ذلك اعترف بالحق، والحق ما شهدت به الأعداء.

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم ين ليدع الذب عل الناس، ثم يذهب فيذب عل اله. اهـ.

ولذلك وبخهم اله تعال بقوله هنا: ( افََ تَعقلُونَ ). " انته من "أضواء البيان" (2 / 563 ‐ 564).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" الحجة الثانية: أن قد لبثت فيم عمري إل حين أتيتم به، وأنتم تشاهدون وتعرفون حال، وتصحبون حضرا وسفرا،

وتعرفون دقيق أمري وجليله، وتتحققون سيرت هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟! فإنه لا أكذب ولا

أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه وخالفه بالذب والفرية عليه وطلب إفساد العالم وظلم النفوس والبغ ف الأرض بغير

الحق.

هذا وأنتم تعلمون أن لم أكن أقرأ كتابا ولا أخطه بيمين، ولا صاحبت من أتعلم منه؛ بل صحبتم أنتم ف أسفاركم لمن

تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما لم أشاركم فيه بوجه، ثم جئتم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم

الأولين والآخرين وعلم ما كان وما سيون عل التفصيل.

فأي برهان أوضح من هذا! " انته من  "الصواعق المرسلة" (2 / 471).
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الأمر الثان: تأمل ما جاء به النب صل اله عليه وسلم.

فما جاء به النب صل اله عليه وسلم من أخبار الغيب الماضية والمستقبلة، تقطع بأن هذه الأخبار قد نب بها من خالق هذا

الون سبحانه وتعال العالم ، بما كان وما سيون.

كما قال اله تعال:  ذَلكَ من انْباء الْغَيبِ نُوحيه الَيكَ وما كنْت لَدَيهِم اذْ يلْقُونَ اقَْمهم ايهم يفُل مريم وما كنْت لَدَيهِم اذْ

يخْتَصمونَ   آل عمران/44.

وقال تعال:  تلْكَ من انْباء الْغَيبِ نُوحيها الَيكَ ما كنْت تَعلَمها انْت و قَومكَ من قَبل هذَا فَاصبِر انَّ الْعاقبةَ للْمتَّقين   هود/49.

وقال تعال:  ذَلكَ من انْباء الْغَيبِ نُوحيه الَيكَ وما كنْت لَدَيهِم اذْ اجمعوا امرهم وهم يمرونَ  يوسف /102.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" كان يخبرهم بالأمور الماضية خبرا مفصلا ، لا يعلمه أحد إلا أن يون نبيا، أو من أخبره نب، وقومه يعلمون أنه لم يخبره

بذلك أحد من البشر، وهذا مما قامت به الحجة عليهم، وهم مع قوة عداوتهم له وحرصهم عل ما يطعنون به عليه ، لم يمنهم

أن يطعنوا طعنا يقبل منهم، وكان علم سائر الأمم بأن قومه المعادين له، المجتهدين ف الطعن عليه، لم يمنهم أن يقولوا: إن

هذه الغيوب علمها إياه بشر.

فوجب عل جميع الخلق : أن هذا لم يعلمه إياها بشر؛ ولهذا قال تعال: ( تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت

ولا قومك من قبل هذا ).

فأخبر أنه لم ين يعلم ذلك هو ولا قومه، وقومه تقر بذلك " انته من "الجواب الصحيح" (1 / 403).

وكان صل اله عليه وسلم يبلغ بما سيقع ف المستقبل ، فيقع كما نُب به.

كقوله تعال:  الم ، غُلبتِ الروم ، ف ادنَ ارضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغْلبونَ ، ف بِضع سنين ...  الروم/2 ‐ 4.

صل ل عاقل : أن ما جاء به النببمثل هذا كثير فمنه ما وقع، ومنه ما هو واقع ومستمر، يدل دلالة قاطعة ل وإخبار الوح

اله عليه وسلم هو وح من خالق هذا الون العالم به؛ وبهذا ألزم اله عقول الناس.

قال اله تعال: وقَالُوا اساطير اولين اكتَتَبها فَهِ تُملَ علَيه برةً واصيً ، قُل انْزلَه الَّذِي يعلَم السر ف السماواتِ وارضِ

انَّه كانَ غَفُورا رحيما   الفرقان/5 ‐ 6.

والتشريعات الت جاء بها النب صل اله عليه وسلم قاطعة بصدق نبوته، فقد أت بنظام تشريع وأخلاق وتربوي متامل لا
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مر التاريخ : شاهد عل الوقت نفسه قابل للتطبيق وموافق لفطر الناس، وواقع الناس ، أفرادا ومجتمعات ، عل تنافر فيه، وف

ذلك ؛ فلما طبقت هذه التشريعات والآداب ف الواقع ، صلح الناس وسعدوا، وكلما ابتعدوا عنها فسدوا وشقوا، وهذا كله

يظهر صدق قول اله تعال:  افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا  النساء/82.

يصلح الناس، يبدأ السابق ، ويبن وأخلاق المقابل : ما زال أهل الذكاء من الناس يبحثون ويفتشون عن منهج تشريع وف

عل نتائجه اللاحق، والجهود متظافرة ف جميع التخصصات ‐ كما نرى ف هذا الزمن ‐ للوصول إل هذا الهدف، لنهم

عاجزون عن ذلك، لا يرقّعون جانبا إلا وظهر الخرق ف جانب آخر، وهذا الواقع يقض أن ما جاء به النب صل اله عليه

وسلم ، ليس مصدره بشريا؛ وإنما نب به من خالق هذا الخلق العالم به وبما يصلحه.

قال اله تعال:  ا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمين  الأعراف/54.

.ه تعاله دراز رحمه المثل هذا الموضوع ينصح بمطالعة كتاب "النبأ العظيم" للشيخ محمد بن عبد ال وللفائدة ف

.أصول الاعتقاد" للشيخ سعود بن عبد العزيز العريف وكتاب "الأدلة العقلية النقلية عل

وكتاب "براهين النبوة" للدكتور سام عامري ، وفقه اله ، وهو مهم للغاية ف هذا الباب، والتاب متاح عل الشبة ، ومتاح

أيضا بصيغة صوتية، مسموعا ، ومتاح تلخيص له .

واله أعلم.


